
  

  

  

  1كاظم حبیب. د

  " نحو ثقافة تأصیلیة"من كتاب " النظري"قراءة في الجزء 

  2للسید محمد شاویش" البیان التاصیلي"

قراءة نقدیة لكتاب  3خ والصدیق الدكتور حامد فضل االلهفي برلین قدم فیھا الأعقدت حضرت ندوة 
عن دار الصادر " أصیليالبیان الت, نحو ثقافة تأصیلیة " الموسوم 4السید محمد محمود شاویش

 التي قدمھا وقد كانت الدراسة النقدیة. 2007في دمشق في العامنینوى للدراسات والنشر والتوزیع 
سواء , ي الكتاب الواردة فالخلل الجوھریة الضعف و قیمة حقاً في رؤیتھا لنقاط الدكتور فضل االله

وقد نشر . من القضایا المطروحة م الجوانب التطبیقیةألجوانب النظریة اما یمس في أكان ذلك 
دمت ملاحظات نقدیة جوھریة من جانب الأخ الدكتور نبیل كما قُ. المقال في موقع الكلمة الإلكتروني

وخاصة في ما یخص قضایا الاستبداد وحقوق الإنسان التي أغفلھا الكاتب كلیة في كتابھ ,  5بوشناق
 من بعض الحاضرینملاحظات كثیرة أخرى إضافة إلى , ن للماضي الذي لن یعود ی بالحنيءالمل

ولم یتسن لي إبداء كل الملاحظات التي تكونت لدي عن , وبما أني لم أكن قد قرأت الكتاب . الآخرین
 الكتابة عنھوالبدء بمطالعتھ الكتاب واستعارة قررت فقد , أثناء القراءة النقدیة لھ مضمون الكتاب 

 التي یمكن أن تفتح وتكونت لدي الملاحظات التالیةبإمعان  وقرأتھ فعلاً. بصورة أكثر دقة وتدقیقاً
  .نقاشاً حول أفكار الكاتب ونقاده

من قبل م جمعھا تالعربیة الكتاب عبارة عن مجموعة مقالات نشرت في فترات متباینة في الصحافة 
ید  بما یساعد على منحھا خیطاً واحداً یشدھا في فكر دیني شدكتب لھا مقدمة عامةثم الكاتب 
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  تحیة طیبة

  .یرجى إعلامي في حالة موافقتكم على النشر. أرسل ھذه المقالة للنشر في مجلتكم

  مع التقدیر 

  كاظم حبیب  

ت الرسالة الواردة في أعلاه برفقة مال لي للنشر في مجلة الدیمقراطیة في مصر عملاً بحریة النشر  وجھ31/3/2008بتاریخ 
ویبدو . بعد مرور ثلاثة شھور لم یرد أي جواب على رسالتي. وأعرافھ والنقاش حول مقالات نشرت بشأن ذات الموضوع في المجلة

قررت نشر المقال في المواقع المختلفة التي تنشر مقالاتي على صفحاتھا لھذا . أن المجلة غیر راغبة في نشر المقال لأي سبب كان
  . الإلكترونیة
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استعارة فكر حیث یبدو أن الكاتب یعیش الماضي في الحاضر ویسعى إلى , المحافظة والحنین 
ضد تیار ھذا فھو لا یسبح في كتابھ , الذي فات ولن یعود بحذافیره استعادة الماضي الماضي و

وھي صخور صلدة تحطم رأس من یصطدم  , بل ضد الحقائق القائمة على الأرض, حركة التاریخ 
  . كما یقول المثل الإنجلیزي,بھا 

والذي  "البیان التأصیلي"سماه عام شاویش جھده على قسم محمود وزع الكاتب السید محمد 
من  % 97وعلى قسم تطبیقي احتل , یتكون من تسع موضوعات موزعة على سبع صفحات تقریباً 

تي ناقشمفي صر تقأس. 6السید الدكتور حسین شاویشأخیھ عدا المقدمة التي كتبت من حجم الكتاب 
التي اعتبرھا الكاتب القاعدة النظریة لتحلیلاتھ , من الكتاب  ةالعامدمة قمعلى اللأفكار الكاتب 

رغم كل  ,  وأوفىفضل االله منح القسم التطبیقي جل اھتمامھحامد إذ أن الأخ الدكتور , اللاحقة 
, ل ملاحظاتھ كي لا یثیر الكاتب سج حریریاً حینإذ كان قد ارتدى الزمیل قفازاً , الجھد الذي بذلھ 

التي تعود لعصور , من الأفكار بقى الكثیر جدیة النقد ورغم . كتابالقارئي كما عبر عن ذلك أحد 
خطراً على أذھان , كما أرى , شكل ھذا الكاتب الفاضل تأفكار إذ أن ,  یفترض نقده لذيا, سالفة 

لا شك في أن لكل كاتب الحق والحریة الكاملة . الشبیبة وسعیھا لبناء حیاة جدیدة متقدمة وسعیدة
المشتركة واحترام ھذه الحریة . ومن حقنا الكامل ممارسة النقد لھا, في التعبیر عن وجھات نظره 

إذ بدون ذلك لا یمكن أن نتقدم خطوة جادة نحو الأمام لصالح , واجبنا جمیعاً المتبادل وھذا الحق 
 في عالمینا العربي والإسلامي وفي عصر العولمة والثورة عي والاجتماالثقافة والتقدم الثقافي

  . المعلوماتیة

  :الموضوعة الأولى

لا یرقى , وفق رأیھ , طرح السید شاویش في موضوعتھ الأولى مجموعة من الأحكام المطلقة التي 
. عاً الأخرى التي سنتعرض لھا تباضمن مجموعة من الأحكام المطلقة, ولا تقبل النقض إلیھا الشك 

  :تتضمن ما یليإنھا فماذا تتضمن ھذه الموضوعة؟ 

بل إنھ الخیمة , إذا أرادت أن لا تندثر , الإسلام ھو الخیمة الأخیرة لا للأمة العربیة أن  .1
 .للبشریة كلھا

 .إن البشریة جمعاء تسیر بفرعنة لا مثیل لھا صوب الھاویة .2
 .علیھ أن یعبد االلهفي حین أن , وأن الإنسان یعبد المادة أو القوة والعمل  .3

 "الأخوان المسلمون"یحملھا مشخوطة جدیدة واسطوانة وینتھي من ھذا الطرح إلى مقولة قدیمة 
ولكنھ لا یكتفي بما یقولھ الأخوان . "حللالإسلام ھو ا"مفادھا أن وأبداً ویروجون لھا دوماً معھم 

  !للبشریة كلھا وھ بل, حسب ف للمسلمین یسلبأن ھذا الحل , بل یزید علیھ , المسلمون 

  ماذا یعني ذلك؟ 

استفزاز مباشر وإثارة متعمدة لأتباع الأدیان الأخرى وقاطع لكل ھ یعني دون أدنى ریب رفض إن. 1
مطالبة غیر كما أنھ . د أمام الواقع القائموصمعاجز عن الحكم وھو , الدیانات الأخرى في العالم 

وأن أمام البشریة كلھا , نھیار البشریة وھلاك البشر مباشرة إلى اعتبار الأدیان الأخرى تساھم في ا
  . وحید ھو الإسلامواحد قارب نجاة 
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ھل ھذا التصور حقیقي ولكن .  واندثار أیضاً وانھیار كاملتقف على شفا ھاویةكلھا ن البشریة أ. 2
   . نقضفبالنسبة لھ حكم مطلق لا یقبل ال, ؟ فھو لا یبذل الجھود للتدلیل على ذلك دعاء باطلاأم 

, ماركس حیث یستخدم الدین وعبادة االله كأفیون للشعوب كامل ذكرنا بمقولة مثل ھذا الطرح یو. 3
فلھؤلاء الفقراء السعادة في الجنة  ,ولیست للأغنیاء من الناس , لفقراء البشریة , للكادحین 

  .وللأغنیاء السعادة في الحیاة الدنیا

فشعوب الدول الغربیة . لاك القوة العلمیة وبین عبادة االله بین العلم وامتاًفاضحاً ھناك خلطإن . 4
ھم بعض منالو, التي استطاعت تطویر العلم والتقنیات الحدیثة وتحقیق الثورة المعلوماتیة مؤمنة 

كما ھو الحال في الدول الأوروبیة والولایات المتحدة , ولكن أغلبھم یدین بدین آخر , مسلم أیضاً 
كما ھي روح , بل طیبة ونقیة , وروح ھؤلاء الناس غیر فاسدة . ا من الدولوغیرھواسترالیا وكندا 

بل الروح الفاسدة ھي في أولئك الذین یرون أن روح الناس في الغرب , أي إنسان آخر في العالم 
والھندوسي والبوذي  المندائي المسیحي والمسلم والیھودي والصابئي. فاسدة أو بلا روح

, كل منھم لھ دینھ الذي یدین بھ وعلینا احترام كل تلك الأدیان وغیرھا والكونفشیوسي والمجوسي 
بل ھم یساھمون , وأن لا نتھمھم بأنھم بلا روح ویدفعون البشریة إلى الاندثار لأھم غیر مسلمین 

رغم ما في ھذا العالم أیضاً , أكثر من المسلمین في الوقت الحاضر في تطویر حیاة وسعادة الإنسان 
وأكثر تلك المظالم نعیشھا في العالمین العربي , وفقدان العدالة الاجتماعیة لم من جور وظ

  !ویكفي أن نلقي نظرة على النظم العربیة لنعرف ما یجري فیھا. والإسلامي

شاویش لا یقدم لنا كیف یمكن أن یكون الإسلام ھو الحل لكل مشكلات البشریة محمد ولكن السید 
كما لم یقدم لنا الأسباب الكامنة وراء . الحاضر والتقدم التقنيوكیف یمكن أن یعالج موضوعات 

إنھ حكم لا یستند إلى . احتمال اندثار الحضارة العربیة والإسلامیة وحضارة الإنسان والإنسان كلھ
النقاش ھنا , الله موجود فلا تناقش ھذا حكم االله وافھو كمن یقول لك , قاعدة مادیة یمكن أن تقبل 

 ولماذا لم یستطع أتباع الإسلام التغلب على الواقع الراھن ولكن كیف؟, ھو الحل الإسلام . حرمم
 ھل یمكن أن نعزو كل ذلك ؟وھم یعیشون في عدد كبیر من الدول العربیة وغیر العربیة, حتى الآن 
الذي یعیش فیھ المسلمون وبسبب غیاب التنویر في والعلمي لتخلف الفكري ى الإ أم ,للاستعمار 

أن الفقھ الإسلامي قد تخلف حتى عما كان علیھ في زمن صاحب ؟ ألا نلاحظ ات الإسلامیةالمجتمع
إن الإسلام ھو الحل لیس سوى انغلاق حقیقي على الفكر ؟ الدعوة الإسلامیة محمد بن عبد االله

وتصدي لأي تلاقح فكري وحضاري مع الفكر والحضارة الجاریة على , والعلم على الصعید العالمي 
على نقاوة الفكر والثقافة منھ وھي الدعوة التي یروج لھا السید شاویش خشیة ,  الدولي الصعید

 وھو أمر سیقود إلى مزید من التخلف والجمود والشرنقة الثقافیة والحضاریة ,الإسلامیة والعربیة 
 وھو ما ترفضھ قوانین التطور الاجتماعي التي یستھین بھا وبحركتھا وفعلھا ونتائجھا السید, 

     .   شاویش

ولكن لا على ,  أن یدعو لھ ھومن حق من یؤمن ب, الإسلام دین كبقیة الأدیان في ھذا العالم إن 
 التي یدعو لھا السید ساس فرضھ على الشعوب الأخرى وبھذه الطریقة المسیئة إلى بقیة الأدیانأ

  . شاویش

  : الموضوعة الثانیة

, ھا تسیر صوب الإسلام بأن البشریة كل" زماًجا"في موضوعتھ الثانیة یفترض السید شاویش 
مع یبعدوا حضارتھم وثقافتھم عن التلاقح لھذا یرى بأن على المسلمین أن . وھو حكم مطلق

الإنسانیة الحدیثة أفعى ترید التھام بقیة الحضارات الغربیة حضارة الغرب باعتبار الحضارة 
وفي الوقت نفسھ یرى أن . وخاصة العربیة , الثقافیة للشعوب الإسلامیةالھویات كذا والثقافات و



ومع ذلك یخشاھا ویخشى تأثیرھا كما یخشى الفأر , الحضارة الغربیة سائرة إلى الانھیار والزوال 
ذه لأن لا علاج لھ, أن أصحاب الحضارة الغربیة ھم الذین یقولون ذلك ,  ویرى .متربص لھمن قط 

ولم ینقذھا من آخر علاج لھا لم ینفعھا بارھا كانت باعتحتى الماركسیة  , لحضارة من الانھیارا
لا بد لي أن أشیر . وإلا فالموت نصیبھا لا محالة, وبالتالي علیھا أن تسیر صوب الإسلام , مصیرھا 

  : إلى الملاحظات التالیةھنا 

لم یع حتى الآن مفھوم الحضارة , رغم عیشھ الطویل في أوروبا , الطیب زمیلنا إن  .1
جوانب قوتھا وضعفھا والأسباب الكامنة وراء لم یمسك ب, جاھات تطورھا ومكوناتھا وات

 تین الدیانتلقد أخذ, أخذت ھذه الحضارة من الشرق الشيء الكثیر لقد . تسارعتطورھا الم
 من الدیانات الوضعیة تاستفادكما , الإسلام أیضاً أخذ وبعضھم , الیھودیة والمسیحیة 

 ھذه الدیانات عبر عملیات التنویر تولكنھا طور, رھما الأخرى كالھندوسیة والبوذیة وغی
 من الدولة اومنھا ما وصلھ,  من حضارة الشرق الأخرى تكما استفاد, المعروفة من جھة 

العباسیة على نحو خاص ومن الدولة الفارسیة والعثمانیة من جھة أخرى الدولة الأمویة و
لیس كل شيء لا شك أن . رتھا الغربیةالمزید من التطور والتقدم لحضالك إلى  بذتودفع, 

بین تخلف حضارتنا الراھنة واستمرار ولكن لا مجال للمقارنة بین , في ھذه الحضارة طیب 
لقد خرجت . التي ھي جزء من حضارة المجتمع البشري , ة الغربتقدم حضاراستمرار 

حادي عشر رن ال القذ أما نحن فقد دخلنا من, أوروبا من ظلمات القرون الوسطى إلى النور 
بید ) 1258(ولكن بشكل خاص منذ سقوط بغداد في القرن الثالث عشر المیلادي , المیلادي 

رغم أن , ولم نتقدم كثیراً حیاة التخلف والتقھقر إلى , حتى الآن جیوش ھولاكو الغازیة 
زال ھا ما تنكلالحضارة الغربیة قد ساھمت بكسر الكثیر من القیود التي كانت تقید شعوبنا و

  .بالقیاس إلى ما ینبغي أن یحصلضعیفة 

عاجز عن إدراك حقیقة أن كل ثقافة في بلد ما لا یمكن أن تكون ثقافة , كما أرى , والرجل  .2
ثقافة شكل مع بقیة الثقافات ھا تنولك, بل ھي متلاحقة مع ثقافات شعوب أخرى , نقیة 

 . في ما بینھاح والتلاقوحضارة البشریة بكل تنوعاتھا وتفاعلاتھا والتبادل 

من ویرى بأن الماركسیة قد سقطت بسقوط الدول الاشتراكیة في أوروبا أو في غیرھا  .3
 التي تبنت قولاً تلك,  یرید أن یعي بأن الانھیار قد أصاب نظماً وتجارب بعینھا ولا, الدول 

ولھذا راح یترحم على المادیة الجدلیة .  وعجزت عن وعي مضامینھاالماركسیة
, الماركسیة . كما فعل نوربرت بلوم حین ترحم على الماركسیة وأراد دفنھا, ة والتاریخی

ولیست نظریة , ومادي تاریخي ) جدلي(نھج فكري مادي دیالكتیكي , أیھا السید الكریم 
مع تغیر الزمان والمكان تتغیر النظریة ذاتھا باستخدام , وبالتالي . جامدة راكدة متشرنقة

الدول الغربیة بدأت تدرس من جدید . یل والعمل من أجل التغییرالتحلالعلمي في المنھج 
 قوتھا ونقاط نقاط, كشف عن خبایا الرأسمالیة كتاب رأس المال لأنھ السفر العالمي الذي 

مغرم كاتب السید شاویش الویبدو لي أن .  لھاوضع أسس التغییر المستقبليكما , ضعفھا 
شكلي وھو موقف , د إثبات ما یطلقھ من أحكام بالأحكام المطلقة التي لا یكلف نفسھ جھ

 .التي یطلقھالا یعتمد الرؤیة الجدلیة للأفكار , یر میتافیزیقي لا غ

  : والرابعة الثالثةتانالموضوع

ولكنھ عجز ھو نفسھ عن ممارسة ھذا التمییز في , عن المطلق والنسبي یتحدث ھنا الكاتب 
ثم . التي طرحھافكار  رؤیة نسبیة للأةة ولیس فیھا أیفكل أحكامھ كانت مطلق , وما إلیھكتابھ الم

ولكنھ نسى بأنھ استخدم التأصیل ھنا , الغربیة یزه عن الأصولیة یمتالتأصیل ویتحدث عن 



رغم الادعاء بأن التأصیل یرتبط بالواقع الجدید , بمعنى السلفیة المغرقة بالمحافظة لا غیر 
وھذا الاتھام , روبیة بالنزعة المتمركزة على الذات وھو یتھم الغرب والحضارة الأو. ویتأثر بھ

الفكر الوارد في ولكنھ نسى أن , لیس كلھ دون أساس لدى جمھرة من الكتاب الأوروبیین 
الكتاب انبطاح كامل أمام النزعة المتمركز على الذات الإسلامیة السلفیة وبأعتى صورھا 

والإسلام ھو الخیمة الأخیرة , غیر ذلك " الإسلام ھو الحل"فماذا یعني , وأشكال ظھورھا 
  .تماماًسدودة حیث كانت العین الأخرى م, وى رؤیة بعین واحدة سللبشریة كلھا لیس 

  : خامسة والسادسة  التانلموضوعا

السؤال المنطقي الذي یواجھ كل ... الكبرى الصحوة الإسلامیة في  خامسةتبحث موضوعتھ ال
واجتماعیة أم نواجھ ردة فكریة وسیاسیة , ھل نحن أمام صحوة إسلامیة حقاً : ھو إنسان ذي 

استخدام أسالیب واجھ طویلة؟ ألسنا نوحضاریة لا مثیل لھا في العالم الإسلامي منذ قرون 
على المجتمع العرب والإسلامي وھمجیة فاشیة في فرض رأي جماعات إسلامیة متطرفة 

عجز النھضویون لقد  ؟أم توحش لا مثیل لھإسلامیة صحوة یا سیدي الكریم فھل ھذه ؟ والعالم
 من العرب والمسلمین عن إخراج المسلمین من الظلمات إلى النور عبر عملیة تنویر دینیة

د أساءوا للإسلام لأنھم لم یتنكروا لما السید شاویش أنھم قوھم الذین یرى فیھم , واجتماعیة 
تقدم الحضارة في انبھار تام من  اویدعي أنھم كانو , تحقق في الغرب من تقدم حضاري

المتخلفة  بلدانھم وشعوبھم محقین في المقارنة بین أوضاعھؤلاء النھضویون  ألم یكن. الغربیة
مستوى وصل فكر الأخ شاویش أي تصوروا إلى الغرب المتقدمة؟ أوضاع بلدان وشعوب بین و

ة إنھا لجرأة مخجل! أساءوا للإسلام والأمة الإسلامیةقد بحیث یتھم محمد عبده وصحبھ بأنھم 
ولئك الأوائل الذین حاولوا دفع العرب والمسلمین إلى مواقع أن یوجھ الرجل مثل ھذا النقد لأ

لى مواقع أكثر تخلفاً وبؤساً وفاقة فكریة إفي حین یرید الكاتب دفعھم , اً قدمأفضل وأكثر ت
  . ةیة وحضاریوثقاف

لقد أخذ الیھود والمسیحیون من الحضارة العراقیة القدیمة ومن الحضارة المصریة القدیمة 
, یضاً الحضارات ومن الیھود والمسیحیین أوأخذ العرب والمسلمون القدامى من تلك , الكثیر 

؟ ألم وما أھمیة ذلك للمجتمع العربي والإسلامي من جھة أخرى, فما العیب في ذلك من جھة 
 ساھم؟ ألم یكتب عن الثقافة والفلسفة الیونانیة والإغریقیةالكثیر من ال العرب بترجمة نھضی

ومن كما فعل الكثیر من فلاسفة العرب الشجعان , الفكر قدیماً وإغناء تطویر ھؤلاء بترجمة و
في حین نرى أن الزمیل یحاول أن یعیدنا إلى , لمسلمین من غیر العرب في عھد المأمون مثلاً ا

ویشعر بالقرف من كثرة . ماض سحیق حیث لا وجود إلا لفسلفة البؤس وبؤس الفلسفة
في حین رأى السید الدكتور فضل االله بحق أن ما ترجم , الترجمات العربیة عن اللغات الأخرى 

لیل وقلیل جداً من تلك الكتب الثقافیة الممتازة التي تساھم في إغناء ثقافتنا إلى العربیة ق
   .العربیة

التي اختطفھا الخمیني وحولھا إلى حركة طائفیة مقیتة في إیران , یراني ھل ثورة الشعب الإ
صحوة إسلامیة؟ ھل نشاط القاعدة وتنظیمھا وعدوانیتھا , وفي حركات إسلامیة أخرى 

 في غزة ااشیة في العالم كلھ صحوة إسلامیة كبرى؟ ھل نشاط حماس وعدوانیتھوأسالیبھا الف
؟ ھل تبعیة حزب االله لإیران ونشاطھ في مصادرة ة التحریر الفلسطینیة صحوةوإزاء منظم

عبر میلیشیاتھ المسلحة صحوة؟ ھل المدارس الدینیة الوھابیة اللبنانیة وتعطیل عملھا الدولة 
ما شاكلھا المنتشرة في جمیع أنحاء العالم ودروسھا الملیئة بالفكر في السعودیة وباكستان و

؟ ھل ة إسلامیة كبرىالتحریضي المعادي للفكر الآخر والدین الآخر والإنسان الآخر صحو



من إسلامیة كبرى اضطھاد شعب دار فور وممارسة التمییز العنصري في السودان صحوة 
  ؟ جانب النخبة الحاكمة

نحن في ھذا الكتاب أمام . لدول أعادت الدول العربیة إلى الوراء لعقود كثیرةإن ھذه الحركات وا
نحن أمام علاقة غیر سلیمة ومسیئة بین الحكام المسلمین , طمس الحقائق التاریخیة والواقعیة 

أمام تمییز دیني ومذھبي شرس , وأتباع الدیانات الأخرى في الدول العربیة والإسلامیة عموماً 
: أورد أمثلة كثیرة على ذلك. دیث لا یمس الدول العربیة بل الدول الإسلامیة كلھاوھنا الح.. 

الموقف من الصابئة , الموقف من البھائیین في إیران , الموقف من القبطیین في مصر 
         . المندائیة والإیزیدیة في العراق على سبیل المثال لا الحصر

 تحتك وتتفاعل وتتلاقح وتتبادل المعارف والخبر مع لا یمكن لثقافتنا أن تتطور وتغتني ما لم
ومن ھنا نشأت الترجمة ونشأ النشر الدولي الذي ساھم في نشر الثقافات . الثقافات الأخرى

فألف لیلة ولیلة وكلیلة ودمنة . المعارف والخبر وأغنى الثقافة والحضارة البشریةوالمختلفة 
لى الكثیر من اللغات رات غیرھم ترجمت إد والفارابي وعشوكتابات أبن سیناء وابن رش

الثقافیة والفرق  نشأت أیضاً حركة تبادل الوفود  ھناومن. یضاًوجرى العكس أ, الأوروبیة 
لأنھا مساھمة فعلیة في ھذا والعلوم الرقص  الغنائیة و–الشعریة والمسرحیة والموسیقیة 

بثقافة یا سیدي جئني  , "ھجینة"بالـ ثقافتنا السید شاویش یسمي . التعارف والتلاقح المثمر
قال النبي محمد بن عبد االله  و؟ھل الثقافة الصینیة ھجینة أم نقیة.  في ھذا العالم الكبیر"نقیة"

م ھجینة ؟ وھل الثقافات ؟ ھل الثقافة الأمریكیة نقیة أ"الصینفي أطلب العلم ولو "في حینھا 
على اساس الإجابة بل , النقاوة والھجینیة الأوروبیة ھجینة أم نقیة؟ التمییز لا یتم على أساس 

 المأخوذة ھل ھذه المسألة الثقافیة؟  مفید أم غیر مفیديالثقافالتلاقح ھل : عن الأسئلة التالیة
ھل نركض وراء القشور ؟ لا وتساھم في تطویره أمالعربیة  تنفع شعوبنا من ثقافة أخرى

ألة ولیست في مكان آخر یندفع إلیھ السید ؟ ھنا المس الذي یغني ثقافتنااللبنأخذ أم ونأخذھا 
إن ثقافتنا ! النقیة جداً"شاویش بھاجس إسلامي یخشى من جمیع الثقافات على الثقافة العربیة 

فمن , العربیة أعطت الكثیر للثقافات الأخرى و ومن حقھا أن تأخذ منھا دون أن تفقد ھویتھا 
  !صلاًألا ھویة لھ , یخشى على ھویتھ 

طار یكتب عن الھویة الثقافیة والخشیة علیھا ویحاول بحثھا فكراً وممارسة في وفي ھذا الإ
كما یرتكبھا أكثر , وفیھا یرتكب الأخ الفاضل محمد شاویش أكبر الأخطاء . مقال عن الھویة

في نقاوة حین یبحث , القومیین الیمینیین من المسلمین والمغالین والمتطرفین من الكتاب 
 –یخشون اضمحلال الھویة الثقافیة العربیة ؤلاء فھ. ربیة والإسلامیةالھویة الثقافیة الع

ھل یمكن أن تضمحل ثقافة وھویة ثقافیة قابلة وقادرة على الحیاة :  ولكن السؤال ھو.الإسلامیة
والتطور وساھمت في إغناء البشریة والثقافة الإنسانیة في الكثیر من الأعمال الإبداعیة في 

والموسیقى , وأساطیر شعراً وقصة وحكایات , ومنھا الأدب , المتعددة  مختلف مجالات الثقافة
؟  والطب والكیمیاء والفلكوكذلك في العلوم والفلسفة, المسرح ووالرسم , والغناء والرقص 

إلم تتطور الثقافة ؟  على الجانب الإسلامي منھاةولكن ھل من المعقول أن نقصر الثقافة العربی
وغیرھا من الأدیان؟ ھل ھي المندائیة الیھودیة والمسیحیة والصابئة جماعات العربیة عبر ال

ھویة ثقافیة عربیة إسلامیة أم ھي متنوعة حقاً ومتلاقحة أیضا؟ إن الطریقة التي طرح بھا الأخ 
غیر العرب في الثقافة العربیة والھویة المسلمین من موضوعتھ تعبر عن مصادرة وإلغاء لدور 

جزء من أنھا أم ,  من الھویة الثقافیة الإسلامیة اًالمسیحیة جزءتشكل ھل . العربیة الثقافیة
الھویة الثقافیة العربیة وذات مسحة مسیحیة أو یھودیة أو صابئیة مندائیة أو أفریقیة غیر 



في حین كان الأفضل لھ , ن الثقافة الإسلامیة ھي سنیة أیؤكد السید شاویش و. الخ..إسلامیة 
  .ھا فقھ متعدد التحلیل والتفسیر والتأویل ومتلاقح أیضاًأن یسمیھا إسلامیة وفی

نحن في الاتجاه التأصیلي ننطلق "": البیان التأصیلي" في كتابھ الموسوم  الجملة التالیةوردت
نرید لھا أن تبقى متمیزة ونقف بالمرصاد لمن یرید أن یذوّب ھذه الھویة , إذن من ھذه الھویة 

كما أنھ لا , طائش لا یخدم أحداً  ھذا التھدید. 29/30ص  ..." وھذه المھمة نراھا تھم الجمیع
ولكن , ھناك من یرید أن یصفي ھذه الثقافة وینھي دورھا المتمیز إذ لیس , لن یخیف أحداً و

ضعھا في متحف للتاریخ وھا وتالثقافیة وشرنقتنا ویتنا وھط ثقافیحنیفترض أن نرفض أیضاً ت
فظة بجوھرھا تحوتبقى م, تؤثر وتتأثر , مع الھویات الأخرى بدلاً من جعلھا تتفاعل وتتلاقح 

في التجدید ھذا الھوس وھذا التھدید ھو من طبیعة السلفیین الذین لا یرون .  التقدميالإنساني
كل القومیین الیمینیین یبدو واضحاً أن و.  ولھیتھا الإسلامیةإلا تھدیداً للثقافة العربیةوالتحدیث 

  . مصابون بمثل ھذا الھوس والھاجسوالمسلمین المتشددین 

غیر قادر على التمییز بین التخلف  الكاتب من المسائل التي تواجھنا في فكر ھذا الكتاب أن
 بین ما تعانیة شعوبنا من تخلف وجھل وبؤس وفاقة في العلم والتقنیات والبحث, والتقدم 

وبین تقدم الغرب ,  الغرب العلمي و وأن علماء العرب والمسلمین یھربون على بلدان أخرى في
بین مستویین حضاریین تقوم بینھما فجوة ھائلة یصعب تجاوزھا لسنوات  , في ھذا المجال

أن فھو مأخوذ ب, ومع ذلك فھو یریدنا أن نغوص في الفجوة ونوسعھا أكثر فأكثر , طویلة قادمة 
ویھدد لجمیع ى اولكن علیھ أن لا یحاول فرضھ عل, من حقھ ذا وھ, " ھو الحلالإسلام "

كم كنت أتمنى . في فھمھ للھویة الثقافیة وتنوعھاوبالویل والثبور في حالة رفض رأیھ الجمیع 
یرید الرجل موقع لیدرك في أي " الھویات القاتلة"علیھ أن یقرأ كتاب أمین المعلوف الموسوم 

            .   الماضي البعیدعیش في ظلماتالأن یدفعنا إلیھ و

,  ثقافتنا العربیة والإسلامیة الكثیر مما ھو بائس وخائب یفترض رفضھ نسى الرجل أن في
وبشكل خاص , والموقف من حقوق الإنسان , ومنھ الموقف من الاستبداد ومن الحاكم المستبد 

والموقف من أتباع الدیانات الأخرى وفرض الذمة علیھم فرضاً , حقوق المرأة الموقف من 
نسى الرجل التعذیب والظلم والجور الذي . ة الثانیة أو الثالثةوكأنھم من المواطنین من الدرج

كم أتمنى علیھ أن . یةالإسلامالدولة تعرض لھ الإنسان في الدولة الإسلامیة على امتداد تاریخ 
طبیعة لى كتاب موسوعة العذاب للسید عبود الشالجي وھو في سبعة أجزاء لیعرف إیعود 

الدار . موسوعة العذاب. عبود, الشالجي (د والقسوة والتعذیب الثقافة العربیة في مجال الاستبدا
حبیب (كتاب الاستبداد والقسوة في العراق و, )بدون تاریخ النشر. بیروت. العربیة للموسوعات

 .1 ط .السلیمانیة. مؤسسة حمدي للطباعة والنشر.  الاستبداد والقسوة في العراق.كاظم د, 
تاریخ العنف الدموي في . باقر, یاسین (وي في العراق تاریخ العنف الدم"وكتاب , ) 2005
   ,  )1999. 1ط . بیروت. دار الكنوز الأدبیة. العراق

عن المساواة إزاء أتباع الدیانات الأخرى في العالم العربي والإسلامي وینسى الكاتب یتحدث 
تاب الدكتور عبد كم كنت أتمنى علیھ أن یعود إلى ك. سیاسة الضم والإلحاق والاحتواء والتمییز

العزیز الدوري حول القرن العاشر المیلادي والرابع الھجري لیرى كیف كان التمییز إزاء 
تاریخ العراق الاقتصادي في القرن . عبد العزیز د, الدوري  (الیھود والمسیحیین وغیرھم

   ).1995. 3ط. بیروت. مركز دراسات الوحدة العربیة. الرابع الھجري

كما عبر عن , قرون الوسطى ره من فكر الافكأیستقي ي بھ وكأنھ  الرجل إذ أنلم لھذااشعر بالأ
  .ولكن أكتفي بھذا القدر, في الكتاب الكثیر مما یستحق النقد . قراءالذلك أحد 
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